التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ° 


الإمهداء 


أُهدی هذه السلسلة المبا ركة لحميع المسلمين» وبخاصة لاب 
العلم الشرعي» وحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
eek‏ من تنشد السعادة ويستلهم الرشد والهداية ممن 
کتاب الله عر وحل۔ 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجره لي ولوالد 
وا رک ف ات تي فوا اا ن الق 
وغيره» وکل من كان عوئًا لي» ولو بالتشجيع على هذا العمل» وأن 
يبارك في ثوابه لأهلي وأولادي وإخحواني وأحواتي وجميع أقاربي 
وحيران» ومن أحبّيْ في الله ومن أحببته في الله ومشائخحي 
وزملائي وطلابي» وجميع إخحوان الملن فن فل ع وخ 
عظیم» و کرمه واسع» وجوده عمیم. 

أحي الكري» هذا من العمل حَهد المقل» ولا يخلو من تقصير» 
کغیره من عمال البشر» و كما قیل: 


ومن ذا الْذِي رضي سَجَاياة ٠‏ كفى المرء بلا أن تعد معاييه 


(n A 


المؤأالف 
اله - بریده 


YE 


٦‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ 


بسم الله الر هن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الحواد الكرم البرٌ الرءوف الرحيم» والصلاة والسلام 
نالرت رة العالن دتا و ا عة کا رغال ال 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن الله عر وحل خلق الإنسان وفطره على الإبعان ومنحه من 
السمع والبصر والعقل ما ميزه به عن سائر الحيوان» ولم يجعله 
معصومًا عن الرّلل والخطاً والعصيان» بل ابتلاه ما قد يوقعه في 
المحالفة والعصيان: من النفس الأمّارة بالسوء والمهوى» ومكائد 
الشيطان؛ هذا فتح له باب التوبة لتمحيص الذنوب والآثام» فقال 
عر وحل: 

_ لفل يا عدي اين رفوا على ألفسهم لا توا ين 

خمَة الله إن الله يعفر الذئوب جَويعًا اه ر 
انوا إلى نكم وأنيعر َه مِن قل ان کُم الْعَدَابا ثم کک 
EC‏ تنصرون) 

وقال عر وجل: #اوإلّي عفار لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَملٌ صَالِحًَا 
ثم اهتدی وا الك غ فرك ا ر 


«یہسط الله يده بالنهار لیتوب مسىیء الليل» ويبسط يده بالليل 


2 سورة الزمر» الآيتان : ٣ه» .٥٤‏ 


سورة طه» آية : ۸۲. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۷ 


لر م اهار > بوق بده لر وهبلا خت ا قال 
عز وجل في سورة التوبة: 

لثم اب عليهم ليثوبُوا» ‏ أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا.. 

وقال عر وجل: #وَهُوّ الذي يَقبّل التوّبة عن عبَادِهِ ويَعفو عن 
السينات 7# . 

ويفرح عر وحل بتوبة عبده فرحًا اشد من فرح من ضلت عنه 
راحلته الي عليها طعامه وشرابه» فلما أيس منها نام تحت شجرة 
ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا هى واقفة بين يديه ولجامها يي 
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بل إنه عر وحل وهو الخالق الملك المدبر المنعم المتفضل» الذي 
لا جب عليه شىء بلاق أو جب على فة التربة تقض لا مه 
وكرمًا وامتنائًاء فقال عر وجل في سورة النساء: الما الوّبة عَلى 
لله لين يَعْمَلون السوء بجَهَاّة ثم يوون مِن قريب . 

وإذا صدق العبد ربّه بالتوبة والإنابة إليه سبحانه تاب عليه» بل 
E E E E E CT‏ 
وَعَيل عَمَلاً صالحا اوليك يدل الله ماهم حساتٍ وكان 


سيأني تخريجه. 
سورة التوبةء آية : .١١۸‏ 
سورة الشورى : آية : ٠٠‏ 
سيأتي تخريجه. 
9 
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“ سورة النساء : آية : .١١‏ 


۸ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


الله غفورًا رَحيمً)'. 

و ا ا ا و کی و ع 

وسأتناول في هذا البحث الكلام عن التوبة وشروطهاء ومممهن 
تقبل؟ ومي؟ وذلك من خلال الكلام على قوله تعالى في سورة 
النساء: 

لما الَوبة على الله لين يعْمَلُون السوء بجهاةئم 
يوون مِن قريب اوليك ينوب الله عليْهمْ ركان اله علي 
حَكيمًا) إل قوله: اولك اعدا لهم عَذابًا أليمًا). 

زساتكلم ولا عن فير هان اليتون ريات مفرداقما 
ومعنا۳ماء ثم أتبع ذلك باستنباط ما فيهما من الفوائد والأحكام» مع 
تفصيل القول في ذلك. 

والله أسأل أن يرزقي الإحلاص في القول والعمل» وصلى الله 
عل ا و غا ن 


سورة الفرقان» آية : .٠١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ ۹ 


التوبة وشروطهاء ون تقبل؟ ومتق؟ 


قال الله تعالى: #إئمَ لثوبة على الله لين يَعْمَلون السشوء 
بجَهَالّة م وون من قريب ونك توب الله عَلَيْهِمْ وكان الله 
عَلیمًا حکیمًا). 

صلة الآية با قبلها: 

لما بين الله كلك في الآية السابقة أنه يقبل التوبة ممن تاب وأناب 
إليه في قوله: 
فان ابا وأصلحا فأغرضرا عَنْهُمَا إن الله گان ر 
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ابا رحيمًا).. 


بين قي هذه الآية من تقبل منهم التوبة» وهم الذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. 

معاني المغردات والجمل: 

ل ا الما الوب على الله للدي بعلن السوء 
بجَهَاَة تم وون ِن قريب اوليك يثوب اله عَليْهم وكَان الله 
عَلِیمًا حَکیمًا) کقوله تعالى: لثم إن ربك لين علو السوء 
بجَهاَة نم اوا مِن بعد ذلك وأصلځوا إن ربك من بَعْدِهًا فور 
رح وکقوله تعالی: #کتب ره بكم على سه الرَحمة ا اه 
غيل ما سو هة م قاب ین بوه رآص اله فو 
رح 


سورة النحل» آية : .١١١۹‏ 


0 سورة الأنعام» آية : .٥٤‏ 


3 التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


قوله تعالى: لما الكَوّبة عَلَى اللّه).. 

إنما: أداة حصر» ويقال هها: كافة ومكفوفة. 

لن 0 دحلت على ا الي تنتصب الاسم وترفع الحبرء 
8 کی ا عن العمل» و كافة» ا 5 فة. 

التوبة: مبتداً مرفوع. 

۱ ر 

على الله: ٣‏ حرف جار» و لفظ الجلالة رور متعلق 
ار ر دو م ع 

الذين: تعلق ما E e E‏ 
ا 

والتوبة من الله تنقسم إلى قسمين: 

الأول- توفيقه لعبده أن يتوب: 

كما قال تعال: لثم اب عَلَيْهم يووا أي: وفقمم 
للتوبة ليتوبوا“. 

كما قال تعال: وهو الذي يَقبّل النَوبَة عن عباده#.. 


انظر "الحرر الوجيز" /٤‏ ١ه.‏ والحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 
۳ انظر "امحیط" ۳/ ۱۹۸ . 

سورة التوبة» آية : ١١۸‏ . 

انظر "مدار ج السالکین" ۱/ .٠٠۰-۳٤۹‏ 


سورة الشورى» آية : .٠١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ١‏ 


وقال تعالى: #إوإئي لعفا لمن ثاب وَآمَنَ عل صَالحًا ثم 
اهتدی)'. . 


ويجمعها قوله تعالى: وأا التَواب الرّحيي). 

وهي من العبد: الرحوع والإنابة إلى الله كبك والإحلاص له مع 
الإقلاع عن اللعصية والندم على فعلهاء والعزم على عدم العودة 
إليهاء وأن تكون فى وقتها المناسب“ 


ومعن على الله# أي: اترم ما عر وحل وأجحبها على 
2 ۳ ل منه و وس وک 


کما قال تعالی: کب رہ كم على تفسه الرخمة أله من عَيل 
مِنْكمْ سُوءا بجَهالَة و اب من بَعْده وأمضْلح فاه غفور 
جیه . 


وقال تعالى: إورخمتي وَسِعَت كل شيء اكه لين 
تقون ويون الرّكاة وَالدِين هُمْ بأياتتا ومون . 


سورة طه» آية : ۸۲. 


سورة البقرةء آية : .٠١٠١‏ 
انظر "مدار ج السالکین" ۱/ .٣٤۳-۳٤۲‏ 
وسيأت تفصيل هذا قي الكلام على الأحكام. 
انظر "الحامع لأحکام القرآن" ۰ »٩۱/‏ "بدائع الفوائد" ۲/ .٠١١-١١١‏ 
انظر "التفسير الكبير" .٦ /٠١‏ 
سورة الأنعام» آية : .٠٤‏ 


سورة الأعراف» آية : ٠١١‏ . 


۱۲ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


وقال سبحانه ق الحديث القدسى: «إن رهت تغلب غضى»› 
وفي رواية «سبقت غضبي» 

ملون السو عا اة الرضول الي أي فان 
العمل السيىء القبيح الذي يسو ء صاحبه» ورا يسو ء غیره إذا کان 
ما يتعدى إل الغير. 


قال تعالٰی: #إفإذا اء وعد الأخرة را رركم 
وليذخلوا المج كما دَخلوهة اول مره وليك واا غل 
34 نبرا . 


والح يعملون الأعمال السيئة من ر ي وفعل 
امحظورات» فهو عام لحميع المعاصي”" ۽ لان الاضي كاي 
مرتکبها وتسوء غیره. 


E E a E 
٤ اورجه وضيقا قي الصدر والخلق والرزق» فيفقد من السعادة‎ 
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او ا و . قال تعالى: فمن يرد الله أن 
يهاي يُشرح صدره لاسام ومن برد ان شل ل مت 


ضیقًا حرجا کالما : يصعَدُ في السَمَاء . 


أحرجه البخاري في التوحيد ۷٤٠١ ٤‏ ومسلم في التوبة ۲۷١١‏ والترمذي في الدعوات 
۳ وابن ماجحة في المقدمة ۱۸۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

سورة الإسراى آية: ۷: 

انظر "الحامع لأحکام القرآن" ۰/ ٩۲‏ 

وبضد ذلك الطاعة فهي نور في الوجه وسعة في الصدر والخلق والرزق. 


سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ اا 

وقال ا شرح الله صذره لاسام فهو عَلّى لور 
ه رك و ° , 
من رَه ويل لِلقاسية وهم من ذكر الله 

ا ا م يتب منهاأو 
یتدار که الله بعفوه. 

وهي أيضا تسوء غيره» إما بتعديها إل الغير مباشرة كالإاساءة 
إليهم بالأذية هم في دينهم أو أبدامم أو أعراضهم أو أمواهم أو غير 
ذلك. 

a Ty 

محق الب ر کات وقلة الخيرات» قال تعالى: طهر اساد في ار 
ا بما کسبّت ادي الاس ليذيقهم بَعْض الذي عيلوا 
ا و جعو ن4 . 

وي ا «ولم بمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من 
السماءء ولولا البهائم لم بمطروا». 

وإنغا أفرد السوء - والله أعلم - إشارة إلى أن الأولى بالتوفيق 
للتوبة وقبوطها يكون ممن لم يكثر من الأعمال السيئة. 


0 سورة الزمر» آية TN‏ 

سورة الروم آية : .٤١‏ 

أحرحه ابن ماحة ف الفتن ۹ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه 
الألبان. انظر "الأحاديث الصحيحة" حديث ٠١١‏ 'صحیح سنن ابن ماجحة" حديث 
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٤‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


قوله 7 بجَهالة) حار ومجرور» تعلق معحذوف وقع ا 
: حال a‏ حاهلین. 
: ن يعملون ذلك 
ا 2 بسبب کک 
ومع لبجَهًا ا e‏ «لا 


يزين الزاني حين يزين وهو مؤمن» الحديث”» أي أن إعانه يضعف 
عند ارتكابه ذه الفاحشة» فكذا من عمل أي معصية» فإنه ي حال 
ارتكابه المعصية يرتفع أو يضعف عنده الرشد ويصير سفيها. 


. 


. 


وهذا أجمع الصحابة رضي ي الله عنهم على أن كل ذنب عُصي 
N gE‏ 


انظر "الكشاف" ۲٠۷-۲٠١ /١‏ "مدارك التنزیل" ۱/ ٠۰١‏ "البحر المحیط" ۳/ .٠۹۷‏ 
"الدرر الملصون" .٠٠۲/۲‏ 

انظر "البحر الحیط" ۳/ ۱۹۷ . 

انظر "امحرر الوجیز" »٠۳ /٤‏ "الكشاف" »٠٠۷ /١‏ "التسهيل لعلوم التتزيل" ص٤٠٠‏ 
"تفسير المنار" >| .>٤١-٤٤١‏ 

)0 أحرجه البخاري قي المظالم والغصب »۲٤۷١‏ ومسلم قي الإبعان >٠۷‏ وأبو داود ف السنة 
>٩۹‏ والنسائي في قطع السارق ٠۸۷١‏ والترمذي قي الإبعان »٠٠٠١‏ وابن ماحة تي 


الفتن »۳۹۳١‏ والدارمي في الأشربة ۲٠١٠‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر "حامع البيان" ۸/ 4٠-۸٩۹‏ "النكت والعيون" /١‏ ۳۷۲ "الحرر الوحيز" »٠۳ /٤‏ 
"الجامع لأحكام القرآن" /١‏ ۹۲ "دقائق التفسير" ۲/ ۳۸۷» "شفاء العلييل" -٠۷١‏ 
۲ ابدائع التفسیر" ۲/ ١۲-۱۱‏ "البحر الحیط" ۳/ ۱۹۷ 'تفسیر ابن کشر" ۲| 
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التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ 0| 


وقال الطبري”": "عملهم السوء هو الجهالة الي حهلوها" 
قال أتاه هالت أي فل فل الال و ماقا : 
أل لا يجهل اح علا 
۶ فرق 2 الجاهلية )۳( 
N FA NS‏ 


وهو جاهل غير عالم غير مؤاحذ» ولا دت له» بل هو معذور e‏ 
قال الله تعال: 
ربا ا راخدا إن سينا أو أخطأ4”. 

وق صحیح مسلم: «قال الله : قد فعلت»/. 

وام ال ب عا و ن ل ار عا 

ا ون ت ان تكن ا انات اا 
معصية؛ لن اا للذنوب کان يخر ج من التوبة» وهذا فاسد 
إجماعا". 


قوله: يوون من قريب أي: ثم بعد رشدهم وزوال السّفه 


"يي جامع البیان" ۸/ .٩۱‏ 

البيت لعمرو بن کلثوم وهو تي ديوانه ص۱٩‏ جع وتحقيق إميل يعقوب طبعة دار الكتاب 
العربي بیروت الطبعة الأولےی .٠۹۹٩۱‏ 

سورة البقرة» آية : .۲۸١‏ 

أحرحه مسلم في الإبعان ٠۲١‏ والترمذي ي التفسیر ۲۹۹۲ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

فی "الحرر الوجیز" »٥۳ /٤‏ وانظر "تیسیر الکرم الرحمن" ۲/ .٠۹‏ 


۱٦‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


عنهم يتوبون» أي: يرجعون إلى الله وينيبون إليه بترك العمل السيئ 
مع الندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه والإحلاص له 
ا 

قوله من قريب من تبعيضية» أي: في وقت وحال قبل 
فيهما التوبة» وذلك قبل حضور اموت ومعاينة علاماته من حضور 
الملائكة وغلبة المرء على نفسه وبلوغ الرّوح الحلقوم؛ وذلك 
لقوله تعالى بعد هذه الآية: 

ومست التوبة لين يَعْمَلون السات حى إذا حَضَّر 
أُحَدَهُم المَوّت قال إِئّي ثبت الآن». 

ولقوله :4٤‏ «إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر»”. 

وعن أبي سعيد الخدري فل عن البي يي قال: «إن الشيطان 


انظر "جامع البيان" ۸/ 4۷-۹٦‏ "الحرر الوجيز" /٤‏ ٤ه‏ "الجامع لأحكام القرآن" |١‏ 
۲ "مدارج السالکین"۱/ ۲۰-۳۱۷ "بدائع التفسير" ۲/ ٠۳-٠١‏ 'التفسير 
الکبیر" ١٠/ه»‏ "البحر الحیط" ۳/ .٠۹٩۹‏ 
سورة النساى آية : .٠۸‏ 
وقيل معن قوله : (من قريب) في الصحة قبل المرض» وقي : قي الحياة قبل الموت» وما 
ضعیفان» انظر "حامع البیان" ۸/ 4٩-۹۳‏ 'تفسیر ابن کثیر" ۲/ .۲۰٠‏ 


أحرحه من حديث ابن عمر الترمذي قى الدعوات ٠٠۳۷‏ وابن ماجة ف الزهد ۳٠٠٤ء‏ 


( 


وأحمد ۲/ ۲ وابن حبان قي "موارد الظمان" ۲٤٤۹‏ والحاكم وصححه ووافققه 
الذهمي ۲/ ۲٤۹‏ وصححه أحمد شاكر قي المسند ٦٠٦٠١‏ والألبان في "صحيح الحامع 
الصغير" ۳۸١ /١‏ "مشكاة المصابيح" الحديث .۲۳٤۳١‏ وأخرحه ابن مردويه من حديث 
ابي هريرة فیما ذکر ابن کثیر في "تفسیره" ۲/ ۲۰۷. 

ومعن : "ما لم يغرغر" ما م تبلغ روحه حلقومه فيكون .منزلة الشيء الذي يتغرغر به وانظضر 
"الجامع لأحكام القرآن" .٩۲ /١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۱۷ 


قال: وعزتك يا رب ل برح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم. قال الرب عر وجل: "وعرتي وجلالي لا أزال أغفر 
هم ما استغفرون»'. 

وقوله من قريب فيه إشارة إلى أن الأحل آت» وكل آتٍ 
قريب» وفيه أيضًا تنبيةٌ على أن مده عمر الإنسان وإن طالت فهمى 


E 
, 3 


فصر 
ee E‏ 
ويصح منه الندم على فعل السوء والعزم على عدم العودة إليه“. 


ولقد اخسن مود الوراف ى قوله: 


قبل امات وققل حَس الألسُْنِ 

باوز بها علق النفوس َه 
خر وغم للب اخسن“ 
ويدحل تحت الآية أيضًا قول من قال: لم يوون من 
قریب)» ا عن قريب عهل بالمعصية من غير اور علیها“؛ لن 


رجه أحمد ۳/ ۲۹ وأبو يعلى cto /Y‏ والحاكم ق "المستدرك" /٤‏ ۲۹۰ حديث 
۲./. وصححه ووافقه الذهي. وصححه الألبان قي الأحاديث الصحيحة رقم .٠١٤‏ 
انظر "التفسير الكيبر" .١ /٠١‏ 

انظر "جامع البیان" ۸/ 4۷-۹٩‏ "الحامع لأحکام القرآن" ۰/ ۹۲. 

انظر "دیوانه" ص۲٥١‏ "الحامع لأحکام القرآن" ه/ ۹۲. 

وتكون "من" في قوله "من قريب"» لابتداء الغاية أً] تكون التوبة من زمان قريب من 
العصية انظر "التفسير الکبير" /٠١‏ ه» "البحر الحیط" ۳/ .٠۹۸‏ 


۱۸ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


ن ام غل اة واف علا قك تح عة ار وق 
EUS NN AG E E a‏ 
تعالٰی: 
کا بل ران على قلوبھم ما کائوا كسبون).. 
وقال تعالى: لما راغوا أَرَا ع الله قلوبهم4.. 
وقال تعالى: إوقلب أفبدكهُم وأَبْصَارَهُم كما لم موا به 
اول مَرة#. 
وإذا كانت التوبة قبل قبل حضور الموت ولو بزمن قليلٍ 
E E‏ 
«قأوليك يوب الله لهب 
الفاء: عاطفة. 
أولعك: إشاره N‏ السوء بجهالة تم يتوبون من 
دريب . 
وأشار إليهم بإشارة البعيد 
بالتوبة. 
ek E‏ ع ا ا ر 
و#(أولئك# مبتدأء وحبره جلة ايوب الله عليهم). 


fl 


أولقك إشارة إلى علو منزلتهم 


سورة المطففين» آية : ١١‏ . 
سورة الصف» آية : ه. 
سورة الأنعام» آية : .٠١١‏ 


انظر "البحر المحيط" ١۹۸ /٣‏ التفسير المنار" .٤٤١-٤٤١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ ۱۹ 


وهذه الجملة توكيد لما قبلهاء فقد حصر سبحانه التوبة قي 
الذين يعملون السوء بجهالة» تم يتوبون من قريب» والتزم بذلك هم 
م أكده بقوله: ل(قأوليك يوب الله عَلَيْهم#» فهذا وعد من الله 
بأن يفي هم ويقبلها منهم بعد أن وفقهم إلبها. 

قوله تعال: لإ وان الله عليمًا حكيمًا). 

كان: مُساوية الزمن» فيد تحقيق اتصاف اسمها وخبرهاء أي أنه 
اه ف بال واک ارو ربا 

علیمًا: حبر کان منصوب» وهو اسم من أسماء الله تعالى على 
وزن "فعيل"» صفة مُشبهة أو صيغة مبالغة» وهو مشتق من الول 
وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراکا جازمًا. 

أي أنه عر وحل ذو علم تام کامل» کما قال کلیمه موسی 
عليه وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام عندما سل عن القرون 
الأولى. 

قال عِلْمُها عند ري في تاب لا ضل ري ولا نى )© 

فنفي عن ربه الضّلال» وهو اجهل السابقء والنسيان» وهو 
الضّلال اللاحق. 

وعلمه عر وحل واسع شامل للأشياء كلها في أطوارها الثلائة: 
قبل الوجحود» وبعد الوجحود» وبعد العدم. 


)0( انظر 'احامع البيان" ۸ 4۸ ا الكب" 1£ ٦‏ 


سورة طه» آية : .٠۲‏ 


۲٠‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


C 


کا قال تعال: لإلتَغلَمُوا أن الله على كل شيء دير أن 
الله قذ أَحَاط بكل شَيء عل 4. 
فال ا اإوعندة فاح الت ا ةا هو ويلم م 


2 
ت 


في الب والخر وما كسنقط مِن وَرَفَةٍ ! مها وكا َةفي 


2 
ن 


لمات اض ولا رَطْب ودا ابس إلا في كاب مُبين)». 
وقال تعالى: وما يغرب عن رَبك من منقال رة في لاض 
وا في السَمَاء وأا أصنْعَرَ مِنْ ذلك وأ أَكبرَ إلا في كاب 
ميين)» لا يعتري علمه شك ولا ظن» بل هو علم يقين. 
حکیمًا: حبر ٿان لکان» وهو اسم من أسماء الله مشق من 
الحكم واليكمة» على وزن "فعيل" صفة مشبهة أو صيغة مبالغفة» 
يدل على أنه عر وحل ذو الحكم الام وذو الحكمة التامة البالغة“. 


له الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكون الققدري» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وله الحكمة بقسمَيها: الحكمة الغائية» 
والحكمة الضمو رة 


وقد حتم الله هذه الآية بقوله: إن الله كان عليمًا حكيمًا). 


سورة الطلاق» آية : .٠١‏ 
سورة الأنعام» آية : .٥۹‏ 
وره تنمآ : 

انظر "جحموع الفتاوى" لابن تيمية .٠۸١ /١٤‏ 

انظر : "شرح ابن عيسى للنونية" لابن القيم ۲/ »۲۲١‏ وراجع ما سبق ثي الكلام على 


قوله تعالی بوصيكم الله في أولادكم الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ 0 


بعد أن ذكر أنه التزم بقبول التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم 
تاب من قریب؛ aS‏ 
فهو عر وجل أعلم من يستحق التوبة ممن توفرت فيهم شروطها يمن 
لا يستحقها. 

وهو سبحانه يُوفق للتوبة برحمته من اقتضت حکمته توفیقه ها 
ويخذل بعدله من اقتضت حکمته عدم توفيقه» فهو سبحانه حکیم 
يضع الأمور مواضعها. 

قال تعال: لإولَيْسّت التوبة به لين يَعْمَلون | لسيناتِ حٌى إذا 
حَصَرَ حدم المت قال إي ت الان وَل الذي تموكون وهم 
كفا اولك ذا َم عَدَاب أليمًا). 

صلة الآية با قبلها: 

حصر الله كك ف الآية السابقة التوبة فى الذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب» ومفهوم هذه الآية أن من عداهم ممن 
مروك على عمل السات حن اخصرر اموت ليس هم تة 
وقد صرح بمذا المفهوم في الآية الثانية تو كيدا لذلك» فقال تعالى: 

اإوكيْسّت الَوبة لين يَعْمَلون السيّنات حى إذا حَصَر 
أَحَدَهُمُ الْمَوْت قال إئّي ت الان وا الّذِين يَمُوئون وهم كاز 
ونك اعت لَهْمْ عَذابًا ألي). 


a NA N a 


"N. " e 
.۹۸ /۸ انظر "حامع البیان"‎ 


۲۲ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


الو 

معان المغردات والجمل: 

قوله تعال: وليت الوه لين بعلو السيّات). 

الواو: عاطفة. 

و ليس: نافية» وهي فعل ماض ناقص جامد. 

التوّبّة: اسم لیس مرفوع بما. 

قوله وللین) جار وروز علق کار کر ن 

بمارت السا ات٠‏ الجملة صلة الموصول. 

والسيئات: جمع سيئة ويحتمّل أن E E‏ 
أي: يعملون جنس السيغات» ويحتمل أن يراد بها الجمع نفسه»ء أي: 
يع السيقات» وحمعت إشارة إلى أن كرا وتراكمها سيب لعدم 
التو بة والأول أولى وأنمل» والثاني هو ظاهر اللفظ› وإذا كان 
اللفظ محتملاً هذا وهذا ا 


ادا الحا وها خا غا ا 2 
ی ر 


إذا: ظرفية شرطية. 


٦ /١ انظر ا 4 الک‎ (A 
.٤٤۸ /٤ انظر "تفسير المنار"‎ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۴ 


J Aa az‏ ایت ان 

والؤت: هو خروج الرّوح عن البدن ومفارقتها له» الذي 
كتبه الله على جميع الخلق .. قال تعالى: [كل من عليَا قان * 
قى وَجْه رَبك ذو الْجََال وَالإكرّام.. 

رتال تعال: للك میت ورم مون ١‏ 

وقال Es‏ «يا محمد» عش ما عشت فإنك ميت»› 
وأحبب من شئت فإانك مفارقه» . 

ومعن قوله #[حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الوت أي ضور 
أسبابه وعلاماته من رؤية الملائكة وغلبة المرء على نفسه وبلوغ 
الوح الحلقوم. 

قوله قال إنّي بت الآن). 

أي: قال في هذه الجال حال حضور الموت واليأس من الحياة 
سورة الرهمن» الآیتان: »۲٠‏ ۲۷. 
سورة الزمر» آية: .٠١‏ 
أحرجه من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - الححاكم في "المستدرك" ٠٠٠/٤‏ 


حديث ۷۹۲١‏ وأبو نعيم في "الحلية" ٠٠۳/۳‏ والبيهقي في "شعب الإمان" ٠٤۹/۷‏ 
حدیث ٠۰٥٤١‏ وأخحرحه البيهقي أيضًا ف "الشعب" ٣٤۸/۷‏ حدیث ٠۰٥٤۰‏ من 


( 


حديث حابر - رضي الله عنه - وأحرجه أيضًا أبو نعيم في "الحلية" ۲۰۲/۳ من حديث 
علي - رضي الله عنه - وصححه السيوطي في "الحامع الصغير" حديث »۸٩‏ وسحنه 
الألباي ٿ 'صحیح الجامع الصغير" حديث ۷۳ وي الأحاديث الصحيحة حديث 
۸۹ 

انظر "حامع البيان" ۸/ ۰٩۹۸‏ "شرح صحيح مسلم" ١٦٤/١‏ "مدارك التنريل" ٠٠۲/١‏ 
'تفسیر بن کنیر" ۲۰۸/۲. 


۲٤‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


"إن تبت الآن"» فهؤلاء لا تنفعهم ف 
توبتهم توبة اضطرار لا احتيار» كما قال تعالى عن فرعون: حى 
ذا أذركه الْعَرّق قال آَمَنت أك ًا له إلا الذي آمَتت به بشو 
إسرائيل وأا من المُلوين * آلان وذ عَصيْت قبل وكنت مسن 
لْمُقسدين) و 

وقال تعال: فما رَأَوا باسنا قالوا آَمَنا بالله رَخده وكفرّتا 
بنا کنا به مركن * فلم َك ينقعهُم عام لا روا باسنا مه 
الله الي قذ حلت في عباده وَحَسر هتالك الكافرون» © 5. 

وقال تعالى: حى إذا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب ازجعُون 


ر 


* علي أُعمَّل صَالحا فيا ركت كلا إا كَلمَة هر فائلها» *. 
قال الحافظ ابن كثير": 
'فأما مي وقع الإياس من الحياة وعاين الملمك» وحشرحت 


الروح في الحلق وضاق يما الصدر وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس 
صاعدة ي الغلاص؛ فلا توبة متقَبّلة حینغذ» ولات حين مناص 


انظر "جامع البيان" 4۸/۸ "الحامع لأحكام القرآن" .۹۳/١‏ 

سورة يونس» الآیتان: ۹۰» .٩۱‏ 

سورة غافر» الآیتان: ۸۰٥ »۸٤‏ 

انظر 'التفسیر الکبیر" ۱۰/ ٦‏ ۷» "مدارج السالکین" .٠۲۰-۳۱۷/۱‏ 

سورة المۇمنون» الآيتان: .٠٠١ ۹٩‏ 

في "تفسیر" ۲/ ۲۰۸. 

الغلاصم: جمع غلصمة وهي رأس الحلقوم» والموضع الناتء في الحلق» وقيل هي اللحم بين 
الرأس والعنق. انظر "لسان العرب" مادة : "غلصم". 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۲ 


.. كما قال تعالى: لفَلَمًا رأوا بأستا قالوا آَمَنًا بالله ورخدة) 
الآيتين» و كما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس 
طالعة من مغرهاء كما قال: يوم يأتي بض آيات رَبك لا بقع 
لفسا اها لم تكن متت من قل أو كَسَبَت في إيانها 
حيرا" . 

قوله تعای: ولا الین يوون وهم كُفا4.. 

و"لا": زائدة من حيث الإعراب م كدة من حيث المعئ. 
قوله: #اللذين يعلمُون# أي: وليست التوبة أيضًا للذين بموتون وهم 
كفار» أي: تخر ج أرواحهم من أحسادهم وهم ما زالواعلى 
الك 

وي عطف هؤلاء على من سبقهم تيئيس لمن يبحضرهم اللموت 
وهم يعملون السيئات من قبول التوبة» فكما لا قبل التوبة مهن 
يعوتون على الكفر لا قبل أيضًا من بحضرهم الموت وهم يعملون 
السيعغات . 


9 سورة الأنعام» آية: .oA/‏ 


وقيل المراد الذين يحضرهم الموت وهم كفار فلا قبل توبتهم ثي هذه الحال عند حضور 
لموت» والظاهر أن هؤلاء يدحلون تحت قوله: (إوليسّت الوبَة لين يَعْمَلُون السَينّات 
حى إذا حَضَرَ أحَدَهُمٌ الوت قال إنّي نبت الآن# فالراد بم الذين بعوتون على الكفر 
.. انظر "الحرر الوحيز" ٠۷/٤‏ "الجامع لأحكام القرآن" .٩۳ |١‏ 


۲٦‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


والكفر في الأصل صل: الستر» ومنه يقال للرارح كافر» لأنه يستر 
ار لاض فال فال كمل غْثٍ اغب E‏ 
ا . 


و E‏ 
لار وكفرٌ أصغر لا يخرج من الملة وهو موحب ا 
الوعيد دون الخلود» كما في حديث آبي هريرة له عن الني 4 
قال: «اثنان في متي هما يمم كفر: الطعن في الدسب» والنياحة 

غل الت 

والكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب وجحود» وكفر 
استنكار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» وكفر 
نفاق 2 

وا مراد بالتوبة بالنسبة للذين بموتون وهم كفار ندمهم بعد 
الموت وتقطع قلوبمم حسرات على تفر يطهم ايام الحياة؛ لأن من 
مات انقطع عمله» فلا توبة قبل منه ولا عمل؛ لأن دار العمل هي 
الدنياء أمّا الآحرة فهي دار الجزاء .. قال تعالى: 
إن الْذِينَ روا وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله ثم مَاثوا وهم كفاز فن 

يعفر الله ا 5 


ىاد 2 


أحرجه مسلم في الإبمان 1۷. 
انظر "مدار ج السالکین" ۱/ ۳۷۹-۳۷۰۹. 


سورة محمد آية: .۳٤‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۷ 


قال ابن عطية: "والإبمان للکافر لیس نفس توبته» ونما ندمه 
على سالف كفره". 

وال ا ا "يعن أن الکافر إذا مات على کفره وش رکه 
لا ينفعه ندمه وتوبته» ولا يقبل منه فدية ولو علء الأرض'. 

قال تعالی: ولو ری اذ وقفوا عَلَی الئار فَقَالوا یا لیا رذ 
ركذب پايات ربا وكوت من الم من * بل بدا مما 
اا فن ف ل رإلهمم 
لكاذبون» 7. 

وقال تعالى: أن تقول نفس يا حَسرتا على ما فرطت في 
جنب الله إن كنت لمن السّاخرين * أو تقول لو أن الله هَداني 
كت مِنَ مقن * أو فول حينَ رى العَذَاب لو أن لي كرة 
أكون من المُخسبن) °. 

حن قوله: [أولنك اغد لهم عذابًا أليم): 

الإشارة للذين يموتون وهم Es‏ عذامم ا 
من مات على ما دون الكفر فهو تحت مشية الله؛ إن شاء الله 
عا ی انا ع ف 
9 انظر "المحرر الوجيز" 6| .0V «oY‏ 
فی 'تفسیر" ۲۰۸/۲. 


© سورة الأنعام» الآیتان: ۲۷۰۲۸. 
سورة الزم الآيات: ١٥-۸ه.‏ 
)0( انظر "'حامع الان" ۲/۸ 0 "التفسير الك" 4-۸/۱ "الجامع لأحكام القرآن" 


.۲١۰٠۲/۳ "البحر الحيط"‎ ٥ 


۲۸ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


20 0 


قوله ا(أعتدا له أي: أعددنا وهيًانا وجهزنا هم ومنه 
اف و ا و اق ره د ال 
قال تعالى: #إوّقال قرينةُ هذا ما لدي عي “ أي: حاضر. 

وقد عبر كك عن نفسه بضمير العظمة «نا» لأنه سبحانه هو 
العظيم ذو العظمة التامة. 


قوله ل[عَذَابا أليمًا): اليا "فعيلً" معن "مفعولاً" أي: موا 


ا (۳ 
موحعًا غاية الإيلام والإيجا ع“ حسيا ومعنويا. 


0 


0 انظر "جحاز القرآن" ٠۲۰/۱‏ "حامع البيان" ٠١۳/۸‏ . 
6 سورة ق» آية: ۲۳. 
انظر "جامع البيان" ١١۳١/۸‏ "معان القرآن وإعرابه" للزحاج ۲۸/۲ "الجامع لأحكام 


القرآن" ۰۳/٥‏ 'تفسیر ابن کثیر" ۲| ۲۰۸. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۲۹ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وامتنانه عليهم قي 
إيجابه التوبة على نفسه والترامه بها حم لقوله: الما الَو ة على 
لله فهو سبحانه الذي من بالتوبة على من شاء من عباده» وهو 
الذي قبلها منهم 

E O 
كك لقوله تعالى:لإإئمَا الوبة عَلّى الله كما قال تعاى: ل(كتقب‎ 

رکم على فسه الرَخمَة اه من عيِل نكم سُوءا بجَهَاَةٍ ثم تاب 
من بَعْدِهِ وأصْلح اله غفور ري . 

وقال تعالى: [ورَخمتي وسِعَّت كل شيء فسأكشها زين 
يفون ويون الرًكاة وَالِينَ هُم بأياتتا يمو ن0 .. 

وقال تعالى: اوهو الي يَقبّل اة عن عادو ويَغفو عن 
السيتات7#.. 

وقال تعالى: لإي عفار لمر كاب)0#.. 

وا : وان حَقا علا تر المؤم مین 4 . 

وعن معاذ بن حبل له قال: كنت رديف البي 5 على حمارء 


)0 سورة لأنعام» آية: .٥ ٤‏ 
سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 
M‏ سورة لشوری» آية: .o°‏ 


سورة طه» آية: ۸۲. 


سورة الروم» آية:۷٤.‏ 


۳ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


فقال: «يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله؟» قلت الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على عباده ألا 
بش رکوا به شیئاء وحق العباد على الله ألا يُعذب من لا يُشرك به 
شینًا»'. 


فهو سبحانه الذي من على من شاء من عباده فوفقهم للعملء 
ومن عليهم بقبوله منهم وإثابتهم عليه» وهذا يسمي سبحانه جزاء 
الأعمال وثواها «أجرًا»» كما يسمي سبحانه الصدقة «قرضًا»" 
تفضا وامتنانًا وإحساًاء وأنه سبحانه ألزم نفسه بالثواب لمن عمل 
او ف ار ا 
ما للعباد عله حق واجب كلأ ولا عمل لَديه صاع 
إن غذبوا فبعذله أو منوا فبفضله وهو الكرم الواسِعٌ 

وأحسن من هذا قول ابن القيم في «النونية»“ مضمسًا مقاله 
هذين البيتين» ومبيًا أنه لا واحب على الله للعابد إلا ما أوجبه على 


نفسه بفضله ومنه» وأنه لا يضيع لديه عمل اشتمل على الإحلاص 


أخرجه البخاري في الجهاد والسير ١١۲۸ء‏ ومسلم في الإممان ٠٠١‏ والترمذي في 
الإبعان ۲٠٤٣‏ وابن ماحه قي الزهد »٠۲۹١‏ وانظر 'التوسل والوسيلة" ص٥٠‏ . 

كقوله تعال: لإوإن ؤمئوا وتوا فلكم أجْرٌ عظيم) سورة آل عمرانء الآية: ١۷۹‏ 
والآيات في هذا كثيرة حدًا. 

كقوله تعال: لإإن المصُدِقن وَالْصدِقات وأفْرضوا الله قَرْضًا حَسنًا# سورة الحديد الآية 
۸ والآيات قي هذا كثيرة. 

انظر"الوابل الصيب" ص۳۸١‏ "شرح الطحاوية" .۲۹٦/۱‏ 

. ۱١۰-۱٤۹ ص‎ © 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۳١‏ 


لله واللإحسان في المتابعة لرسول الله بي قال ابن القيّم: 

ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم 

كلا ولا عمل لديه ضائع إن کان بالإخلاص والإاحسان 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان 
a‏ 


«يا عبادي» إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم م محرمًاء 
له تظالموا». 


فله بك أن بُوجب على نفسه ما شاء» ويُحرم على نفسه ما 
شاء» كما قال سبحانه: إلا يسال عَما عل وَهُهْ هم ينالو ن . 

وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيا كما تقول العتزلة ومن سلك 
مسلكهم في أن قبول التوبة واحب على الله بطريق العقل» وي رون 
أن اعمال فوص فى دول المحنة» LEE‏ وجب 
غا اله أن بده اه ريي الا 

اا ف ت 
لرل اله ورا ا هر هة ا اللف ك غا ف 
الرحمة شرعا وسمعًاء ومذا قال ك: «لن يدخل أحدكم الحبسة 


كما قال تعالى: ومن اخسن ينا ممن أسْلم وجهة لله وهو مُخسن# سورة النساء 
الآية: .٠٠١‏ 

أحرحه مسلم في "البر والصلة" ٠١۷۷‏ والترمذي في "صفة القيامة" »۲٤۹١‏ وابن ماجحة 
قي "الزهد" ٠۲٠۷‏ من حديث أي ذر ظلف. 

سورة الأنبياءء آية: ۲۲. 


)6( أنظر "التفسير الک" 1 f‏ اوش وال ص٤ »٥‏ 5 


۳۲ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّدن الله بر هة منه وفضل».( 

وكيف يب على .اله واجبات" فة بطريق العقل» علمًا أنه 
ينبغي أن يكون الموحب فوق الموجَّب عليه» والله حل وعلا فوق 
الحميع وربهم وخالقهم» تعالى الله عمًا يقول الظالمون علو كبيرًا 


() 


-٣‏ الترغيب في التوبة؛ لأن الله أوجبها على نفسه» ويجب من 
الصف هاء كما قال تعالى: إن الله جب الوابين وجب 
المتطهرين)”.. ۰ 

وهي واجبة على جميع العبادء قال تعال: (إووبوا إلى الله 
جَميعًا ايها الْمُوْمون علكم تقلخوة0 0© ٠‏ 

وقال #: «يا يها الناس توبوا إلى الله» فوالله إن لأتوب إليه 
في اليوم مائة مرة».. 


ا البخاري ق المرضى ٠٦۷۳‏ ومسلم في صفة القيامة والحنة والنار ١١۲۸ء‏ وابن 
ماجة في الزهد ٠٠١١‏ من حديث أبي هريرة ظله» وانظر "التوسل والوسيلة" ص٤ -٥‏ 
0۷. 

انظر "التحرير الوجيز" ٤-٠١ /٤‏ ه» "الجامع لأحكام القرآن" .٩٠/١‏ 

سورة البقرةء آية: ۲۲۲. 

سورة النورء آية: .۳١‏ 

انظر "الحرر الوحيز" ٠۲/٤‏ "الجامع لأحكام القرآن" ٠/١‏ "مجموع الفعاوى" 
To‏ 

أحرجه مسلم في الذكر ۲۷٠۲‏ من حديث الأغر المرن طله. 


النوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۳۲ 


وقال :٤‏ «لله أشدٌ فرحًا TT‏ بضالته إذا 
وجدها بعد أن أيس منها es‏ 
e‏ 

وقال أيضًا: "و ليست التوبة نقصا تل هن من أفصل 
الكمالات» واله قد احبر عن عامة الان بالتربة والاستغفار» عن 
آدم ونوح وإبراهیم وموسی وغیرهم . 

م ق 
TIN ٥ f‏ 
SA |‏ 

4- إن كل عامل للسوء فما يعمله بججهالةٍ وسفو وعدم رش 
E SS‏ 
A SL a aE‏ 
ال للد يلون الود ء بجَهالة). 

ا ا ن ا رهه الله فمن عصى الله فهو 
حاهل ایا کان» ومن أطاعه فهو عا ودا فال تال : إا 


Hy RL 


يخشى الله مر عباده الْعْلّمَاء فكل عام يخشاه» فمن م خش الله 


1 (٤(ا‎ 


رجه البخاري ني الذعوات 1۳٠۹‏ ومستلم في التوبة ۲۷٤۷‏ من حديث تس ب 
وأحرحه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشير والبراء ان 
.۲۷٤٩ ۰۲۷٤٤ ۰‏ وانظر "مدارج السالکین" .۲٤۲۰۰۲٤۱/۱‏ 
0 انظر "مجموع الفتاوى" ° .oV-o«oo-0\|\‏ 
انظر "تفسیر المنار" ۳۹۹/۰. 


في "ججموع الفتاوی" ۱۷۹-۱۷۸/۱۹. 


۳٤‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


فليس من العلماء» بل من الجهال» قال ابن مسعود: كفى بخشية 
ا رو ا رل ی ا 
العام» فقال: إنما العام من يخشى الله". 

-٥‏ إن معان الجهل هي السّفه وعدم الرشد في الدين؛ لأن 
المراد بقوله «بجهالة» بسفه وعدم رشد» كما قال تعالى: ومن 
يُرْغب عن ملَة راهيم إلا مَنْ سَفِة فسَة٠.‏ 

قال ال قد خسر الذِين توا ولاذهُم سه بعر عِلم 
وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُمْ الله راء عَلّى الله ق صلوا وما اوا 
مهتدین PE‏ 

a‏ في الآية الجهل ضد العلم؛ 0 التوبة 
تقبل ممن عمل السوء علا بالإجماع"» كما قال تعال: فل يا 
عدي الّذِين أَسْرّفوا على ألفسهم لا تفتطوا مِن رَحْمَة الله إن 
الله يعفر الذئوب جَميعًا لَه هُوَ العفو الرحيم * وَأَنبُوا الي 

کُم وأمْلمُوا له من قبل أن يكم عدب تم ًا نمرون * 
والبعوا اخسن ما اثر ل إليكم من ربكم ِن ّل أن ي اتيكم 
الذاب بغتة وام لا تَشْعْرون04. 


SEAS EN 


سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 


سورة الأنعام آية: .٠٤١‏ 


انظر "التفسير الكبير" .٤/٠١‏ 


© سورة الزمر» الآيات: ه-هه. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ o‏ 


ذنبً ومعصية؛ أن ااه ار و اد كما قال ال رتا ا 
وّاخذًا إن سيا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علا إمفضرًا كما 
حمل على الین من فلا ربکا ولا تمتا ما ا طاق ا به 


0270 


وَاعف عدا واغفر لتا وارحمتا الت مولانا).. 

وقال الله ق الحدیث القدسي : «قد فعلت»'. 

فإن كانت المعصية الي فعلها جهلا أو حطاً من باب الإخلال 
بالأمور فعليه أن يأني ما أحل أو ا يُجبره» فمن ترك التشهد الأول 
في الصلاة مغلا فعليه أن يأ به ما م يستتم قائاء وإلا حبره 
بسجود السهوء ET‏ بالطمأنينة قي الصلاة فعليه أن يعيدها 
بطمأنينة» كما قال 5 للمسيء في صلاته: «ارجع فصل فإانك م 


صل 
وإن كانت المعصية الي ارتكبها حهلاً أو حطاً من باب 
ارتكاب الحظور كحلق كحلق الشعر بالنسبة للمحرم فلا شيء عليه إلا ي 


لقتل حصا فتلزمه الكفارة حقا لله تعالى» وإن کان غير آم» كما 
يجب عليه التوبة .. وكذا كل من عَيل معصية من ترك مأمور أو 
ااك ع و کن ك ن ره ا 
الخطأً: 

ية مسل مُسلمَة إلى أله وتخرير رة مَومة فمن لم جذ 


o20 2, 


کیل ف یر ا ت 


أحرجه مسلم في الإبمان ٠۲١‏ والترمذي ف التفسیر ۲۹۹۲ من حديث ابن عباس طله. 
أحرجه البخحاري في الأذن ۷٥۷‏ ومسلم قي الصلاة ۳۹۷ من حديث أبي هريرة ظل 


۳٦‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


حکیمًا 4# .. 
اما ما كان من حقوق الآدميين فلا يسقط بحال» بل يجب عليه 
أا وات کان الاق ل هاا من او اا 


-٦‏ وجوب المبادرة إلى التوبة لقوله: ثم يوون من قريب 
آي قل خضو الوت :فاا كان الا سان لا يدري فة رة 
الموت» ويفجأه الأحل؛ فالواحب عليه المبادرة بالتوبة حي لا يأتيه 
اموت على غرَةٍ وهو مقيم على المعصية. 

قال رسول الله ل لعبد الله بن عمرو د «كن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبیل». 

وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المسايی وحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
e‏ 

۷- إن من شرط قبول التوبة أن يتوب الإنسان من قريب» أي 
في الحياة وقبل حضور الموت؛ وذلك لقوله: ثم يوون ممن 
قريب#» لكن ليس من شرط قبول التوبة أن تكون عقب الذنب 
مباشرة؛ لن «تہ» للتراحي» لكن.الواخب كما اسيق امبادزة إليها: 


۸- التحذير من الإصرار على المعصية والتسويف وا 


4 سورة النساء» آية: .٩۹۲‏ 
انظر "جحموع الفتاوی" ۰۲۰۸/۱۸ .۲١۹‏ 
() أخحرحه البخاري في "الرقاق" ٦٤١١‏ والترمذي قى "الزهد" ۳۳٠۲ء‏ وان ماحة في 


"الرهد" ٤١١٤ء‏ من حديث ابن عمر طلك. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۳۷ 


التوبة؛ وذلك لقوله: لزنم يوون من قریب)؛ لن اللإإصرار عليها 
قد يكون سببًا لعدم توفيق للتوبة وعدم قبوهاء ومُسببًا لقسوة القلب 
وانطماس البصيرة والعياذ بالله» قال تعالى: 
لکلا بل ران على قلوبھم ما کائوا یکسبون)»". 

وفي الحديث: «إن المؤمن إذا أذنب ذذبًا نكتت في قلبه نكتة 
سوداء»". 

والإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. 

قال عب الله بن عباس إ: لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة 


N چ‎ 


وکما قیل: 


ت 


لا تُحَقَرن من الذذوب صغيرة إن الصُغیرَ عدا کون برا 


لالحقرن ملغرة إن الجبال من ال 0 
۹- إن من تاب عن قرب عهد المعصية فهو أحرى من غيره 


EASA 
من حديث أبي هريرة‎ »٤۲٤٤ وابن ماحة قي الزهد‎ »۳۳۳١ أحرحه الترمذي قي التفسير‎ )"( 
"صحيح سنن ابن‎ ٠۷٤/٤ »۲٦۸/۲ ظله» وحسنه الألباني. انظر "التعليق الترغيب"‎ 

ماجحة" حدیث ٠٤۲۲‏ . 
() أحرجه الطبري -۲٤۲٥/۸‏ الأثر .۹۲١۷‏ 
(أ) البيت لابن المعتز» انظر "ديوانه" .٠۷٠/۲‏ 


۳۸ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


بقبول التوبةء لقوله: لثم بنوبُون مِنْ قریب). 

-٠‏ قبول التوبة تمن تاب من قريب؛ لأن الله حصر التوبة 
فيهم فقال: 
يوون مِن قريب).. 

م أكد ذلك بقوله: اوليك يوب الله عَلَيْهم). 

-١‏ إثبات اسم الله تعالى «العليم» وما یدل غ مات 
صفة العلم التام الشامل لله كإك؛ وذلك لقوله لإوكان الله عليمًا). 

3ات :اسم الله تعالی «الحكيم» وما ال عليه من إثبات 
صفة الحكم والجكمة لله كك: الحكم الشرعي والكون والجزاقي» 
والجكمة بقسميها: الغائية والصورية. 

۴- إن الله كك شرع لعبادة عن علم منه وحكمة» وذلك 
لضعفهم أمام نوازع الشر» ووفق بعلمه وخكمته للتوبة من شاء 
منهم» وحذل من شاء فلم يوفقه ها لقوله: لإوكان الله عليمًا). 

-٤‏ إن الكمال في احتماع العلم والحكمة؛ فالعلم وحده لا 
يكفي» بل قد يضر إذا صاحَبه طيش وعجلة» والحكمة وحدها لا 
تكفي بدون العلم» بل قد تضر إذا صاحَبها الجهل؛ وهذا وصف الله 
ك نفسه بأکمل الكمالين» وهو احتماع العلم والجحكمة» وكمال 
کل کا ا ا رکد ال غ ن 


-٠‏ بلو غ القرآن الكرم الغاية في الإيضاح والبيان؛ لأن الله 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۳۹ 


ك gp E‏ 
قريب» ومفهوم هذا أن من استمرً على عمل السوء حي حضره 
اموت ليس له رة وتو كيدا لذلك وراد ي الان و جاء 
التصريح بهذا المفهوم شرل ال او لت الربة للدي نارن 

السيتات نی إ إذا حَضَرَ أحَدهُم اموت قال إي نت الأن). 


-۱٦‏ إن ا الموت؛ وذلك لقوله تعال: 
لإوَليْسّت الوبة به للارين يمون السيئات حى إذا حَضَرَ أحَدَهُم 
المَوْت قال إّي نت بت ان4 . 


وقال : «إن الله كك يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»" 
فالتوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا احتيار فلا تنفع صاحبها. 
N I‏ 

يوم تي بض آيات ربك لا ب نفع فسا انها لم تكن آَمََت 
من قبل أو كسبَت في انها حَيرا 74 . 


() وما حاء في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل 
عليه البي يلل وعنده أبو حهل وعبد الله بن أبي أميةء فقال البي : «أيّ عم قل لا إله 
إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله» الحديث أخحرحه البخحاري ف التفسير ›»٤٦۷٥‏ 
ومسلم في الإبعان ٠۲٤‏ والنسائي قي الجنائز ۲٠٠١‏ وأحمد .٠٠٠/١‏ فالمراد بقوله: "لا 
حضرت أبا طالب الوفاة"» أي: قربت وفاته وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة وقبل 
النزع» ومذا كان أبو طالب يحاور البي بيك أمّا بعد رؤية الملائكة والشروع ي 
النزع فلا تقبل التوبة .. انظر "شرح صحيح مسلم" .٠١١ /١‏ 

() أحرحه الترمذي في الدعوات »"٠۳۷‏ وابن ماحة ف الزهد ٠٠٠۳‏ من حديث عبد الله 
بن عمر له وحسنه الألباني. 

() سورة الأنعام» آية: ٠١۸‏ . 


E‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


قال ابن القيم : "وأمًا إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن 
م قبل توبته؛ ذلك لأما توبة اضطرار لا احتيار» فهي كالتوبة بعد 
طلوع الشمس من مغرهما ويوم القيامة وعند معانية بأس الله" 

فتجحب المبادرة إلى التوبة والحذر من التسويف ما دامت التوبة 
مُمكنة وبابما مفتوحًاء» قبل غلق الباب وطي الكتاب» وهذا هو أحد 
شروط التوبة» وهو أن تكون في وقتها الذي تصح فيه. 


(') في "مدارج السالكين" ۲۸٤ ۲۸۳ /١‏ وانظر "مدارك التنزيل" .٠٠٠/١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ا 


شروط التوبة 

وشروط التوبة خمسة: 

الشرط الأول: 

ااا د فال ن ا اف سا اا 
el Va e a a os‏ 
معة» ولا حوفا من خلوق» ETE MT‏ 

° ٍ رر کو و 

تعالى: إن كثوبًا إلى الله فقد صَعَّت قلوبكم). 

والإحلاص شرط في جميع الأحوال» قال تعالى: إمَنٌ كان 
أحَدا)04. 

وقال تعالى في الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشّرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وش رکه». 

الشرط الثان: 

الإقلاع عن المعصية وت ركها والبعد عنهاء فإن كان فيها حق 
لآدمی من دم أو مال وغير ذلك و جب إليه أو استحلاله منه» 
قال 4#: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس 


8 سورة التحر» آية: .٤‏ 
() سورة الكهضف» آية: ٠١٠١‏ . 
( )أحرجه مسلم ف "الزهد" و "الرقائق" SENE‏ وابن اة ي "الزهد" ۲ ۲ من حدیث 


أي هريرة ظلف. 


٢‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


ثم دنار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن م 
یکن له حسنات أخذ من سیئاته فطر حت علیه»'. 

وإن كان حق عرض من غيبة استحله منه إن أمكنه ذلك ولم 
ر د که ت و کی آنل کر 
بسبب إعلامه بذلك» حاصة إذا عرف أنه لم يعلم بذلك استغفر الله 
له» وأثى عليه بخير ف المواضع الي اغتابه فيها. 

ومن هنا يعلم أن حقوق الآدميين لا يعتبر شرطا مستقلا -كما 
يذكره بعض أهل العلم- بل إنه داحل ضمن شرط الإقلاع عن 
للعصية؛ إذ كيف يعد مقَلعًا عن المعصية من كانت حقوق الناس 
عنده؟ 

فإن كان صاحب الح قد مات رد ذلك الحق إلى ورثته» فإن 
م بمکن رده تصدٌق به عنهم واستغفر للميت. 

ومن الإقلاع بالمعصية الاعتراف والإقرار» قال ي لعائشة 
و الله عنها: «إن كنت ألمت بشىء فأقري» فإن الاعتراف 
توبة». 

الشزاط القالت: 

الندم على فعل المعصية» بحيث يجس بحرقة وحزن وأسُّى في 
نفسه على ارتكابه هذه المعصية» ويود أنه م يفل ذلك .. ولا 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ 3 


يكون تاثبًا من كان عدم المبالاة عا ارتكب من معصية الله» وقي 
حديث عبد الله بن عر د آن رسول الله ل قال: «اللدم 


i 
توبة».‎ 


الشرط الرابع: 

العزم الأكيد في نفسه على ألا يعود إلى تلك المعصية» بحيث 
ویو غ ا کی ا ا ر اه ون هری 
E E O‏ 
لمن يعلم السر وأخحفى.. 

لكنه لو تاب وعزم على ألا يعود إلى المعصية لكن غلبه 
الشيطان وهواه ونفسه الأمّارة بالسوء فعاود المعصية مرة ثانية فتوبته 
الأول صحيحة» لکن عليه أن ا التوبة من معاودته للمعصية .. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"إذا تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته» ثم إذا عاد 
استحق العقوبةء فإن تاب تاب الله e‏ ولا يجوز لمسلم إذا 
تاب ثم عاد أن يصر» بل يتوب» ولو عاد في اليوم مائة مرة". ۰ 

الشرط الخامس: 

أن تكون التوبة قي وقتها قبل حضور الموت وغلبة المرء على 
نفسه وبلوغ الرُوح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغرها. 


0 أخحرحه ابن ماجحة {۲٥٣‏ وأحمد ۲۷٦ /١‏ صححه أحمد شاکر برقم AلYo‏ و صححه 
الألبان. 
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أل فاه ال ولت اة لي بغمكنر 
TT‏ إي بت الآن).. 

وقوله سبحانه: # لما راو بَأسنًا قَالوا أا بالله ورخدة 
وکفرا بما کنا به م مشر کین * َم يك ينفعهُم انهم لا راو 


ت ب سا)4 


E E 8 ET 
0 عَصَيّْت قبل وكثت من المُفُسدين‎ 

وقال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم ُغرغر»“ 

وأمّا الثاني وهو طلوع الشمس من مغرما فلقوله بل: «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حت تطلع 
الشمس من مغرها». 

وقوله 45: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 


مغر کا“ 


وجعل بعض أهل العلم من شرط التوبة أن يتوب عن جميع 


(۱) سورة غافر» الآیتان: .۸٥ »۸٤‏ 

(۲) سورة يونس» الآيتان: .٩١ ٩٠0‏ 

(۳) سبق نخریجه. 

.٠٠٠۳ والدرامي قي السیر‎ ۲٤۷۹ أخحرحه أبو داود قي الجهاد‎ )٤( 

(ه) أحرحه مسلم قي التوبة ۲۷١۹‏ -من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ٥‏ 


المعاصي؛ لأن هذا هو مقتضى تعظيم التائب لربه أن يزع عن 
I‏ 
اشع فو ا 

إلا مَنْ تاب وآمَنَ رَعَملَ عَمَلاً صالحًا فأوليك يبدل الله 
اتهم سات 4. 

وبقوله تعالى: قان ابا وأصلّحًا فأعرضوا عَنْهُم). 

ا 8 من كاب من بعد ظلْيه وَأصنْلَّح إن الة 
شوب عليه إن الله فور رَحيم. 

وقال بعضهم: إنما يُشترط للتوبة ألا يصرً على ذنب من جنس 
الذنب الذي تاب منه» فيشترط فيمن تاب من الزنا أن يتوب عن 
دواعيه من النظر الحرم والخلوة الحرمة واللمس الحرم ونحو ذلك ولا 
EE E LS E e E GS OE‏ 
N A‏ 

e 
e ولك لل من تاب كن ذب قال له‎ 
PEE E RSS E 


() سورة الفرقانء آية: .۷٠‏ 
() سورة النساءء آية: .٠١‏ 


() سورة المائدة آية: .٠۹‏ 


٦‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


يعمل منقال ذرّة حيرا يره * ومن يَعْمَل منقال ذرة شرا بر4 .. 
لكن لا يستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جميع 
الذنوب وأصلح جميع أعماله» فهذا هو التائب التوبة المطلققة من 
الذت ۹ 
اخ اواب . 
¥ ا جميع إقرارات الحتضر على نفسه أو ماله وتبرعاته 
وسائر تصرفاته ني هذه الحال لا اعتبار ما؛ وذلك لقوله: : للست 
التوبة بة للَذِينَ يعْمَلون السات حى إِذا حص أحَدهُم الوت قال 
إي بت الآن.. 


E 


بإحازة الورثة قال تعالى: : ل وألفقوا مِن ن ما ما ررفاکم من بل أن 
يأتي احَدكمُ المَو ت فة فيقول رب لوا أخُركني ي إلى أجل قریسب 
فأصَدق وا امن نالعال 


وقال 4#: «خير الصدقة أن تتصدّق E‏ 
تأمل البقاء وتخشی الفقرء ولا قمل حق إذا ب بلغت الروح 
الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان کذاء وقد کان لفلان»'. 


() سورة الزلزلة الآيتان: ۸-۷. 

() انظر «الحرر الوجیز» ٠۲/٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٩١/١‏ «الاحتيارات الفقهية» 
ص۰۲۹۷ «جموع الفتاوی» ۰٥۸/۱٩‏ «مدارج السالکین» ۱/ ۲۱۲ »۳٠١-۳۰۹‏ 
۲1-9 ۷-۲ ۳ «تفسیر ابن کثیر» »۳۹٤/۷‏ «شرح 
الطحاوية» »٠٥١١/۲‏ وانظر كلام الشيخ محمد بن صا العثيمين على هله الآية في 
دروس التفسير. 

() سورة المنافقون» آية: .٠٠١‏ 

() أحرجه البخاري في الزكاة ۹١٤٠ء‏ ومسلم ني الزكاة ٠١۳۲‏ وأبو داود قي الوصايا 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۷ 


۸- إن الذین وتون وهم كفار لا توبة م ولا ينفعهم 
ندمهم يوم القيامة؛ وذلك لقوله:[ وا الْذِين يَمُوئُون وَهُمْ كفار). 

۱۹ - تیئیس من يحضرهم اموت وهم مصرون عل عمل 
كفار» مع أن هؤلاء ماتوا على الكفر ولا توبة هم. 


۰- إن و الآن» «أعتدنا» أي: أعددنا 


وما ا ا عدا u‏ 


۲- تعظيم الله عر وحل لنفسه لقوله: أ كا) بضمير 
العظمة «نا». 

آل اا اين هامر عل الو غاا ن 
العداب آلا كما وما لك عدا آل 

وفي هذا إبطال لقول من يقول إنمم يكونون جهتّميين 
ویتکيّفون فیها ویتأقلمون» فلا يضرهم حرّها ولا ُسون بألم 
العذاب فيهاء أو تكون طبيعتهم طبيعة نارية فيتلذذون بالنار 


موافقتها لطبعهہ. 


٥‏ والنسائي في الزكاة ٠٠٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(') انظر «التفسير الكبير» ٩/٠١‏ «شرح الطحاوية» ٦١٤/١‏ وما بعدها. 

(') انظر «شرح الطحاوية» .1٠١-٦۲٤/۲‏ وانظر كلام الشيخ محمد بن صال العغضيمين 
على هذه الآية قي دروس التفسير. 


قال تعالی: 8 كلما جت جُلوذهُم داهم جُلودا عبرم 
ليذوقوا الْعَذاب4. 

وقال تعال# وَلَهُم عذاب مقيم)". 

رتال مال ( بر تم رشم فی شیر 24. 


() سورة النساء آية: ٦ه٠.‏ 
() سورة المائدة» آية: ۳۷» وسورة التوبةء آية: ۸. 


() سورة الزحرف» آية: .۷١‏ 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۹ 
الخماتقة 
المد له مه و تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
ن لال قول اله عر وسل ف سورة الساء 8 كتا رة على 
الله الآيةء والآية بعدها ظهرت لنا النتائج التالية: 
فل اله ع و حل على عاد ن هاه الترة عل فة 
منه وتکرمًاء وأنه سبحانه یوجحب على نفسه ما شاء. 
E CE‏ 
e‏ ن كل عامل للسوء إنما يعمله بجهالة وسفوٍ وعدم رشد» 
إن کل ذنب عُْصِي الله به فهو جهالةء یا كانت حال فاعله. 
روا ا ق ت 


الإنسان من قريب في الحياة قبل بلوع روح الحلقوم» والتحذير من 
اضرا عا اة وتأخير التوبة؛ لن الإإصرار على المعصية قد 


یکون سببًا لعدم التوبة أو عدم فوشا 
ه- علم الله التام وحكمته البالغة» وهذا شرع سبحانه 
وتعال التوبة لعباده. 
ا 
اسیال بوفق کک ویرضا) انه وي ذلك 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


ست المراجع 
- «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية م ۸ه - تقیق 
محمد حامد الفقى. 
- «البحر» لأبي حيان الأندلسي م ۷٠٤‏ هم - مكتبة 
النصر الحديغة الرياض. 
- «بدائع الفوائد» لابن القيم ١١٠٠۷ه-‏ - دار الفكر 
للطباعة للطباعة والدشر والتوزيع. 


- «العسهيل لعلوم التنزيل»» لابن جزي الكلبي - الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۳ - دار الكتاب العربي - ببيروت. 

- «تفسير القرآن»» لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين 
رمه الله م ۲۱٤۱ه‏ - مخطوط. 


= «تفسیر القرآن الحکیم» (تفسیر المنار) حمد رشید رضا 
- طبعة ١٤١ ٤‏ ه-۱۹۹۳م» دار المعرفة ببيروت. 


- «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير م ٤‏ ۷۷ه - 
- «التفسير الكبير» للرازي م ٤‏ هه - الطبعة الأرلى 
۱ه -۰ ۱۹۹م - بیروت. 


- تيسير الكر الرحهمن للسعدي م ١۳۷١ه‏ تقيق محمد 
زهدي النجار - الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۹۸م. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ۱ 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطي م ١ه_‏ - طبعة 
۷ه ۵۱۹1۷. 

- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأيي جعفر محمد بن 
جرير الطبري - م٠٠٣ه‏ تحقيق شاكر - طبعة دار المعارف - 
والطبعة النالغة ۸ھ-۸٩۱۹م‏ - مصطفی الباي ا حلي 

- «الجامع الصغير» للسيوطي ١١٠١‏ ۹ه - الطبعة الأولى 
۹ ه`ه_-_- ۱۹۸۱م - دار الفکر. 

- «حلية الأولياء» لأب نعيم م ٠ه‏ - الطبعة الرابععمة 
٥‏ هه - دار الكتاب العرن - بيروت. 

- «دقائق التفسير» لابن تيمية - تحقيق محمد السيد الجليد 
لابن تيمية - تحقيق محمد السيد الجليد - الطبعة الثانبية 
٤ه‏ ۱۹۸6 » مؤسسة علوم القرآن. 

- «ديوان ابن المعتز» تحقيق محمد بديع شريف - طبع دار 

- «ديوان محمود الوراق» مع وتحقيق د/ وليد قصاب 
الطبعة الأول ٤١۲‏ ١ه.‏ 

- «سنن ابن ماجة» م ١۲۷ه‏ تقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي طبعة ۲ هھ ۱٩٥۲‏ دار إحياء الكتب العربيية 
لعیسى الباي الحلي. 


o‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


- «سنن أي داود» ٢٠۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس الطبعة 
الأولی ۱۳۸۸ هھ ۹٩۹٦۱۹ءم.‏ 

- «سنن الترمذي» م ۲۷۹ه تحقيق أحمد شاكر وحمد 
فؤاد عبد الباقى - المكتبة الإسلامية. 

- «سنن الدرامي» ٥٠٠۲ه.‏ دار الكتب العلمية ببيروت 
الان 

- «سنن النسائي» م٠٠٣‏ ه. تحقيق أي غدة - الطبعة 
الرابعة - نشر دار البشائر الإسلامية. 

- «شرح ابن عيسى للنونية» - نشر المكتب الإسلامية 
یروت : 

- «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي الطبعة 
الأولى ٤١۸‏ 1ه-۱۹۸۸ء مؤسسة الرسالة. 

- «شعب الإبمان للبيهقي» م ٥٤١۸‏ الطبعة الأولى 
011۰ دار الكتب العلمية ببيروت. 

- «صحيح البخاري مع فتح الباري» تصحيح ونحقيق 
ياشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز رئاسة البحوث 
العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


- «صحيح الجامع الصغير» للسيوطي م ٩۱۱‏ تحقيق 
الألبانيء الطبعة الأولى 1۳۸۸ ه. نشر المكتب الإسلامي. 


- «صحيح مسلم» م ١٦۲ه‏ تقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ o۲‏ 


الطبعة الثانية ١۱۳۹۸‏ ه- ۱۹۷۸م دار الفكر العري ببيروت. 

- «الكشاف» للزخشري م ٠۴۳۸‏ هه - دار المعرفة 
روت 

- «مجاز القرآن لأي عبيدة» م ١٠٠۲ه_‏ الطبعة 
۱ `ھه_-_-۵۱۹۸1. 

- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأول 
۸ ه. 

- «احرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي م ٦ه‏ نحقيق 
الجلس العلمي بفاس ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م. 

- «مدارج السالكين» لابن القيم م ١١۷ه‏ الطبعة الأولى 
۲ه ARR‏ دار الجيل ببيروت. 

- «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للدنسفي م ١١۷ه‏ 
المكتبة الأموية -ببيروت- دمشق. 

- «المستدرك» للحاكم النيسابوري- م ٤٠٥١‏ ه. نشر دار 
الفكر. وطبعة ١١٤٠١ه.‏ تحقيق عبد القادر عطا - نشر دار 
الكتب العلمية. 

- «مسند الإمام أجمد» الطبعة الثانية ١۱۳١۹۸‏ ه_- 
A۹۸‏ الملكتب الإسلامي ببيروت. 


- «معالم التنزيل» للبغوي م ١ه‏ الطبعة الأولى 
١‏ ه- ١۱۹۸ء‏ دار المعرفة ببيروت. 


o4‏ التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومق؟ 


- معان القرآن وإعرابه للزجاج مدشورات المكتبة العصرية 
e Ek‏ 

- «النكت والعيون» للمساوردي م ١٠٤ه‏ تقيق خضر 
محمد الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

- «النونية» لابن القيم م ٠١١‏ ۷ه طبعة سنة ٤٤‏ ۳١ه‏ 

- «الوابل الصيب» لابن القيم» ١١٠۷ه.‏ نحقيق وتعليق 
الشيخ إماعيل الأنصاري نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 


التوبة وشروطها .. ومن تقبل ومتق؟ ٥‏ 


aS o e الإهاداء‎ 
esa SSS Sasa المقدمة‎ 
AS التوبة وشروطهاء ومن تقبل؟ ومي؟‎ 
O أقسام التوبة من الله على العبد‎ 
E الفوائد والأحكام:‎ 
CTech ene شرو ط التوبة‎ 
N os اقرط الأول‎ 
Cees RASER nêne : الشرط الثان‎ 
Ceased aa ehsen الشرط الثالث:‎ 
CE aos eos Se الشرط الخامس:‎ 
Seneca Rend SEs Sen ea المحاقة‎ 
O O O ثبت المراحع‎ 
OAea sells eee الفهرس‎ 


